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المدخل

ة،  يتَ بهما وجه الجليّ دسٌ أملته فما أشويت أبدَ ، وحَ لله أبا بكر ظنٌّ رميته فأصميتَ
بته ورأيته قد أخذ بأطراف  ةِ الحقيقة، حين لمحت صاحبك الذي تكسّ رَّ وكشفت إن غُ

ح خرقاً  هاها، أو لمَ ه بسُ ماء، فألف بين قمريها، ونظم فرقديها، فكلما رأى ثغراً سدَّ السّ
كم صبياً، وهز بجدعِ نخلة الكلام  باناها، إلى غير ذلك. فقلت: كيف أوني الحُ ه بزُ رمَّ

طباً؛ أما إن به شيطاناً يهديه، وشيصباناَ يأتيه وأقسم أنَّ له تابعة  فاساقط عليه رُ
ه، ليس هذا في قدرة الإنس، ولا هذا النفس لهذه النفس. فأما وقد  ه، وزابعة تؤيدّ تُنجدُ
نُّ إلى الأدباء،  ام كُتاب الهجاء، أحِ جاب: كنت أيّ خ أسمعك العجب العُ لتها، أبا بكرٍ، فأصِ قُ

رقُ  واوين، وجلستُ إلى الأساتيذ، فنبض لي عِ و إلى تأليف الكلام؛ فاتبعتُ الدَّ وأصبُ
سييرُ  الفهم، ودرَّ لي شريانٌ العلم، بموادَّ روحانية، وقليلُ الالتماح من النظر يزيدني، ويَ

ني، إذ صادف شنٌّ العلم طبقة. ولم أكُن كالثلجِ تقتبس منه  فيدُ المطالعةِ من الكتب يُ
غرة البيان دراكاً، وأعلقتُ رجل طيره أشراكاً،  ناراً، ولا كالحمار يحملُ أسفاراً. فطعنت ثُ

فانثالث لي العجائب، وانهالت عليَّ الرغائب. وكان لي أوائِل صبوتي هوى اشتدَّ به 
ة ذلك  يل. فاتفق أن مات من كنتُ أهواه مدَّ لَلٌ في أثناء ذلك المَ كلفي، ثم لحقني بعد مَ

ه، وانفردتُ  زِعتُ وأخذتُ في رثائه يوماً في الحائرِ، وقد أُبهمت علي أبوابُ لَل، فجَ المَ
فقلت:

ورِ، دُ مامُ بظبيِ الخُ تولى الحِ

دى بالغزالِ الغريرِ وفازَ الرَّ

لَل الذي كان، فقلت: إلى أن انتهيتُ إلى الاعتذارِ من المَ

، لىً كَ لا عن قِ تُ لِ وكنتُ مَ

ولا عن فسادٍ جرى في ضميري
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ل  قَ ،فإذا أنا بفارسٍ ببابِ المجلِس على فرسٍ أدهم كما بَ فأُرتجَ عليَّ القولُ وأُفحمتُ
: لا وأبيك، للكلامِ  محه، وصاح بي: أعجزاً يا فتى الإنس؟ قلتُ ه، قد اتكأ على رُ وجهُ

ل بعده: أحيان، وهذا شأنُ الإنسان! قال لي: قُ

لالِ الفتى للنعيم، ثلِ مَ كمِ

رورِ إذا دامَ فيه، وحالِ السُّ

 . مير من أشجعِ الجنِ هيرُ ابن نُ فأثبتُّ إجازته، وقلت له: بأبي أنت! من أنت؟ قال: أنا زُ
رِ لي؟ فقال: هوى فيك، ورغبةٌ في اصطفائك. قلت:  : وما الذي حداكَ إلى التصوُّ فقلتُ
أهلاً بك أيها الوجهُ الوضاح، صادفن قلباً إليك مقلوباً، وهوى نحوك مجنوباً. وتحادثنا 

حضاري فأنشد هذه الأبيات: ئتَ استِ حيناً ثم قال: متى شِ

، يا عز، إنه بَّ هيرَ الحُ والي زُ

اكراتُ أتاها إذا ذكرته الذَّ

إذا جرتِ الأفواهُ يوماً يذكرها

لُ فاها لُ لي أني أقبَّ خيَّ يُ

اكرين، وإن نأتُ فأغشى ديار الذَّ

نْ داري، هوى لهواها أجارعُ مِ

، أو انقطع بي ، أبا بكرٍ، متى أُرتِجَ عليَّ وأوثب الأدهم جدار الحائط ثم غاب عني. وكنتُ
ل لي صاحبي، فأسيرُ إلى ما أرغب، وأدركُ  مسلك، أو خانني أُسلوبٌ أنشدُ الأبيات فيمثَّ

حبتنا، وجرت قصص لولا أن يطول الكتابُ لذكرتُ  بقريحتي ما أطلُب. وتأكدت صً
أكثرها، لكني ذاكرٌ بعضها.
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الفصل الأول - توابع الشعراء

شيطان امرئ القيس

م من التوابع  هُ راء، وما كان يألفُ طباء والشعُّ ميرٍ أخبار الخُ هير بن نُ تذاكرتُ يوماً مع زُ
: هل حيلةٌ في لقاء من اتفق منهم؟ قال: حتى أستأذن شيخنا. وطار  والزوابع، وقلتُ
. فصرنا عليه؛  وادِ لَّ على متن الجَ ر، وقد أُذن له، فقال: حُ عني ثم انصرف كلمحٍ بالبَصَ

، حتى التمحتُ أرضاً لا  وَّ وَّ فالدَّ ، ويقطعُ الدَّ وسار بنا كالطائر يجتابُ الجوَّ فالجوَّ
هر؛ فقال لي: حللتَ أرض الجن نا، متفرع الشجر، عطر الزَّ كأرضنا، وشارفتُ جواً لا كجوّ

: الخطباء أولى بالتقديم، لكني إلى الشعراء أشواق.  ريدُ أن نبدأ؟ قلتُ أبا عامر، فبمن تُ
قال: فمن تُريدُ منهم؟ قلت: صاحب امرئ القيس. فأما العنان إلى وادٍ من الأدوية ذي 

تيبةُ بن نوفل، بسقط اللّوى فحومل،  ه، وتترنمُ أطياره، فصاح: يا عُ وحٍ تتكسرُ أشجارُ دَ
ل، إلاَّ ما عرضتَ علينا وجهك، وأنشدتنا من شعرك، وسمعت من الإنسي، لجُ ويمِ دارةِ جُ
فتنا كيف إجازتُك له! فظهر لنا فارسٌ على فرسٍ شقراء كأنها تلتهب، فقال: حياك  وعرَّ
يبة! فقال لي:  : هو هذا، وأيُّ جمرةٍ يا عتُ م؟ قلتُ ا صاحبك أهذا فتاهُ هير، وحيّ الله يا زُ
ه، واهتزَّ عطفه، وقبض عنانَ الشقراء  : السيدُ أولى بالإنشاد. فتطامح طرفُ أنشد؛ فقلتُ

عدةِ هازاً لها، ثم ركزها  ا، وكرَّ فاستقبلنا بالصَّ ولاً عنّ وط، فسمت تُحضر طُ وضربها بالسّ
نشد: وجعل يُ

سما لك شوقٌ بعدما كان أقصرا

وى نفسي وأنشدت: ت قُ د؛ فهمتُ بالحيصة، ثم اشتدَّ لها ثم قال: لي: أنشِ حتى أكمَ

ؤرُ ليمى وأدْ عانٍ من سُ هُ مَ تْ جَ شَ

حتى انتهيتُ فيها إلى قول:
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رُ با فتحدَّ تَزِلُّ بها ريحُ الصَّ

، ها والليلُ قد جاش بحرهُ تكلّفتُ

وقد جعلت أمواجهُ تتكسرُ

، ومن تحت حضني أبيضٌ ذو سفاسقٍ

الةِ الخطّ أسمرُ وفي الكفّ من عسّ

ن كنتُ يافعاً ما صاحباي من لدُ هُ

رُ يلانِ من جدّ الفتى حين يعثُ قِ مُ

فذا جدولٌ في الغمدِ تُسقى به المنى

مرُ جنى فيثُ نٌ في الكفّ يُ صُ وذا غُ

ا. تيبةُ ثم قال: اذهب أجزتُك. وغاب عنّ فلما انتهيتُ تأملني عُ

شيطان طرفة

تيبة، وركضنا حتى  : صاحب طرفة. فجزعنا وادي عُ ؟ قلتُ ريدُ بعدُ هير: من تُ فقال لي زُ
ها شجران: سامٌ يفوحُ بهاراً، وشحرٌ يعبق هندياً وعاراً. فرأينا  انتهينا إلى غيضةٍ شجرُ
ل. فصاح به زهير: يا عنترُ بن العجلان،  ورُ ماؤها فلكياً ولا يحُ عيناً معينةً تسيل، ويدُ
ولة، وما قطعت معها من ليلة، إلاَّ ما عرضت وجهك لنا!  حلَّ بك زهيرٌ وصاحبه، فبخَ

، يّ ، وبيده خطّ يف، واشتمل عليه كساء خزّ فبدا إلينا راكبٌ جميلُ الوجه، قد توشح السّ
: الزعيمُ أولى بالإنشاد؛ فأنشد: فقال: مرحباً بكُما! واستنشدني فقلتُ
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لُول ريف طُ انِ الشُّ زَّ حِ عدى بِ لِسُ

حتى أكملها، فأنشدته من قصيدة:

يلِ حِ ن رسمِ دارٍ بالعقيقِ مُ أمِ

حتى انتهيتُ إلى قولي:

هُ ولما هبطنا الغيثَ تُذعرُ وحشُ

ار العنان أسيلِ على كل خوَّ

حى اتِ بالضُّ وثارت بناتُ الأعوجيّ

، من أعطافِ غير وبيلِ يلَ أبابِ

يارها، ها من خِ مةً نعتدُّ سوَّ مُ

، أو لطردِ رعيلِ لِطردِ قنيصٍ

ها حبُ فوق متونِ ى الصَّ إذا ما تغنّ

حيناً، أجابت تحتهم بصهيلِ ضُ

وسُ بها أبكارَ نورٍ كأنّه تدُ

وسٍ أوذنتُ بحليل رِداءُ عرُ
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أغنَّ قتلناهُ بغيرِ قتيلِ

، فأقبلت زولَ رَ أصحابي النُّ وبادَ

واء نشيلِ كراديسُ من غض الشِّ

، نهُ حُ بالحوذانِ مِ نُمسِّ

إذا ما اقتنصنا منه غير قليلِ

لافةً يها: أدرها سُ لنا لسلقِ فقُ

رفَ شمولِ ن عينيك صِ اً، ومِ شمول

كيعاً لأمرِنا، فقالم بكأسيه مُ

ميلِ يميلُ به الإدلالُ كلَّ مَ

عَ راحيه، فما زال مائلاً عشَ وشَ

مُ وتليلِ برأسِ كريمِ منهُ

، لما احتسوا، م راكدينَ إلى أن ثناهُ

قولِ خليعينَ من بطش وفضل عُ

هراء، صرعى كأنهم نشاوى على الزَّ
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لنا عنه. ا. ثم مِ . وغاب عنّ جازٌ : لله أنت! اذهب مُ فصاحَ عنترٌ

شيطان قيس بن الخطيم

؛ اصرِف  ين؟ قلت: كفاني من رأيتُ ك بعدُ من الجاهليّ وقُ نفسُ فقال لي زهير: إلى من تتُ
وجه قصدنا أبي تمام. فركضنا ذات اليمين حيناً، ويشتدُّ في إثرِنا فارسٌ كأنه الأسد، 

نشد: قاب، وهو في عدوه ذلك يُ على فرسٍ كأنها العُ

، أضاءهـا ، لولا الشعاعُ ،.......لها نفذٌ طعنتُ ابن عبد القيس طعنة ثائرٍ

ارِ صاحبُ قيسِ ابن الخطيم.  فاستربتُ منه، فقال لي زهير: لا عليك، هذا أبو الخطّ
ج عليه. عرَّ نا لم نُ فاستبى لُبيّ من إنشاده البيت، وازددتُ خوفاً لُجرأته، وأنّ

حادُ عن أبي  ار! فقال: أهكذا يُ اك اللهُ أبا الخطّ فصرف إليه زهيرٌ وجه الأدم، وقال: حيّ
خطرُ عليه؟ قال: علمناك صاحب قنص، وخفنا أن نشغلك. الخطار، ولا يُ

فقال لي: أنشدنا يا أشجعي، وأُقسم أنك إن لم تُجد ليكوننَّ يوم شر. فأنشدتُه قولي من
فاءها ومنها: قصيدة: منازلهم تبكي إليكَ عَ

وجا، باركَ الله فيكُما، خليليَّ عُ

ها الأولى نُحيِّ فناءها! بدارتِ

مى، فلم أرَ أسراباً كأسرابها الدُّ

ولا ذئب مثل قد رعى، ثمَّ شاءها

ولا كضلالٍ كان أهدى لصبوتي،
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باءها ليالي يهديني الغرامُ خِ

، مٌ وما هاجَ هذا الشوقَ إلاَّ حمائِ

كاءها ا سمعتُ بُ بكيتُ لها لمّ

لكها الهوى، بتُ لنفسي كيف مُ عجِ

ياتُ إباءها؟ زَّ الغانِ فَ وكيف استَ

؛ ولو أنني أنحتْ عليَّ أكارمٌ

يتُ بالعرضِ الكريمِ جزاءها ترضَّ

غورِ رمينني، رذان الثُّ ولكنَّ جُ

فأكرمتُ نفسي أن تُريق دماءها

إليك أبا مروان ألقيتُ رابياً

ربتُ خزاءها بحاجة نفسِ ما حُ

ني حىً فكأنّ هززتُكَ في نَصري ضُ

، وقد جئتُ الجبال، حراءها هززتُ

تا، ، وإن عَ مانِ رى عزم الزَّ نقضتُ عُ



11

! اذهب فقد أجزتُك. فلما انتهيتُ تبسمَّ وقال: لنعمَ ما تخلّصتَ

ناصرالبدرى

واء.  ثمَّ انصرفنا، وركضنا حتى انتهينا إلى شجرةٍ غيناء يتفجرُ من أصلِها عينٌ كمقلةٍ حَ
قعةِ الِع، وبالرُّ ، فبعمروٍ والقمر الكّ هير وصاحبهُ هير: يا عتابُ بن حبناء، حلَّ بك زُ فصاح زُ
لقةِ القمر، ثم  ابع، إلاَّ ما أريتنا وجهك! فانفلق ماء العين عن وجهِ فتىً كفِ المفكوكةِ الطّ
ا  اك الله يا زهير، وحيّ اشتقَّ الهواء صاعداً إلينا من قعرها حتى استوى معنا فقال: حيّ
نِ  حسُّ : وما الذي أسكنك قعر هذه العين يا عتاب؟ قال: حيائي من التّ صاحبك! فقلتُ

حدثٍ ورب الكعبة! واستنشدني  : ويلي منه؛ كلامُ مُ ه. فصحتُ عرِ وأنا لا أُحسنُ باسمِ الشِّ
ه: اً له، ثم أنشدتُ فلم أُنشده إجلال

ها راقَ ، فِ نَ الفريقُ عَ ، إذ طَ أبكيتَ

حتى انتهيتُ فيها إلى قولي:

تي، مانُ بهمّ ؤٌ لعب الزَّ إنّ امرُ

طوبِ دهاقها قيتُ من كأس الخُ وسُ

لى، فاستضكتْ رفاً في العُ وكبوتُ طِ

هاقها ، فما تريمُ نُ رُ الأنامِ مُ حُ

نى لأنالها، وإذا ارتمت نحوي المُ

ناك فعاقها مانُ لها هُ وقف الزَّ
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مان لحاقها؟ لُ في الزَّ فمتى أُؤمّ

فلما انتهيتُ قال: أنشدني من رثائك. فأنشدتُه:

، هُ تْ عينُ حَ ا امرأَ نَزَ أعينَ

ونٍ جمادىِ فُ ن جُ با مِ ولا تَعجَ

، هُ إذا القلبُ أحرقهُ بثُّ

ؤادِ لوُ الفُ عَ تِ فإنَّ المدامِ

نهلاً خالياً، يودُّ الفتى مَ

نيةِ في كل وادِ وسعدُ المَ

، ويصرفُ للكونِ ما في يديهِ

وما الكونُ إلاَّ نذيرُ الفسادِ

، هرُ بالسابقينَ لقد عثرَ الدَّ

وادِ زِ الموت ركضُ الجَ عجِ ولم يُ

دى كَ ما ردَّ ريبَ الرّ لعمرُ

هادِ ، ولا جاهدٌ باجتِ أرِيبٌ
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دادِ ونه بالسِّ وا دُ بُ رَ ولَوْ ضَ

ماً، رهُ م، جُ هِ ، على بطشِ بنَ أصَ

، في دارهم، قومَ عادِ وأصمينَ

، هِ زِّ وأقصعنَ كلباً على عِ

يادِ ناتِ الجِ افِ فما اعتزَّ بالصَّ

إلى أن انتهيتُ فيها إلى قولي:

عشري، ني خانَني مَ ولكنّ

رادِ فاعاَ وبيلَ المَ دتُ يَ ورُ

؟ وهل ضرب السيفُ من غيرِ كفٍ

؟ أسُ في غيرِ هادِ وهل ثبتَ الرَّ

فقال: زِدني من رثائك وتحريضك، فأنشدتُه:

؟ أفي كلّ عامٍ مصـرعٌ لـعـظـيمِ

نايا حـادثـي وقـديمـي أصابَ المَ

هوى قمراً قيس بن عـيلانَ آنـفـاً،
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، ثاتِ إذا سـطـتْ فكيف لِقائي الحادِ

ـزيمـي؟ ـمُ وعَ لَّ سيفي منهُ وقد فُ

وب إذا دجت وكيف اهتدائي في الخطُ

؟ ـومِ ـجُ وقد فقدت عيناي ضـوءَ نُ

، ـاحُ إلا بـقـيةً لفُ الوضَّ مضى السَّ

ومنها:

، ـي غـريبةً يتُ بها الآفاقَ عنّ مَ رَ

ـلـوعِ كـظـيمِ نتيجةَ خفاقِ الضُّ

ن بواطني، لأُبدي إلى أهل الحجى مِ

درٍ في ظـواهـر لُـومِ وأُدلي بعُ

، يفُ لم تتعبْ به كفُّ ضاربٍ أنا السّ

ومِ صرومٌ إذا صادفتُ كفَّ صـرُ

، فخانـنـي جالِ سعيتُ بأحرارِ الرّ

ـدِّ عـظـيمِ ـجِ دْ بِ ، ولم أُنجَ رجالٌ
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ـريمِ ـمُ وحَ فضعتُ بدارٍ مـنـهُ

دَّ قائلاً، فإذا دعتك نفسكُ إلى القولِ فلا تكُدَّ قريحتك، فإذا أكملتَ  فقال: إن كنتَ ولا بُ
حْ بعدَ ذلك، وتذكّرْ قوله: . ونقّ فجمامُ ثلاثة لا أقلَّ

ها، دَّ انَ رَ فّ ني خوفُ ابنِ عَ مَ شَّ وجَ

ـعـا ها حولاً كريتاً ومربَ فثقفتُ

، وقد كان في نفسي عليها زيادةٌ

ـعـا فلم أرَ إلاَّ أن أُطيعَ وأسمَ

ين. . فقبلتُ على رأسه، وغاصَ في العَ نٌ على إساءةِ زمانكَ حسِ وما أنتَ إلاَّ مُ

صاحب البحتري

ة منذُ  يرِ حنّ : صاحب أبي نُواس؛ قال: هو بدَ هير: من تُريد بعده؟ قلتُ ثم قال لي زُ
، فإذا بيننا وبينه  بل. وعرضه عليَّ ة في ذلك الجَ يرُ حنّ أشهر، قد علبت عليه الخمر، ودّ

رسان، امه ناوردٌ يتطاردُ فيه فُ دَّ نا بقصرٍ عظيمٍ قُ زنا في ركضِ فراسخ. فركضنا ساعةً وجُ
ريّ في  حتُ بعِ صاحبُ البُ و الطَّ هير؟ قال: لطوقِ بن مالك؛ وأبُ ن هذا القصرُ يا زُ : لمَ لتُ فقُ

ه. يتُ ، إنه لمن أساتيذي،، وقد كُنتُ أُنسِ : ألفُ أجلْ اورد، فهل لكَ في أن تراه؟ قلتُ ذلك النَّ
هير: إنك  ! فخرج فتىً على فرسٍ أشعل، وبيده قناة، فقال له زُ بعِ فصاح: يا أبا الطَّ

بعِ على  : أبا الطَّ ه. قلتُ ناً من ذلك، لولا أنه ينقصُ بك أشمخُ مارِ نا؛ فقال: لا، صاحُ مؤتمُّ
فزان. أنشدنا من شعرك. فأنشد: جالَ لا تُكالُ بالقُ رِسلِك، إنَّ الرّ

كابِ قوفِ الرَّ كبِ من وُ ما على الرَّ
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بابِ هِ دارُ زينَبٍ والرَّ هذِ

حتى انتهيتُ فيها إلى قولي:

سعى، وارتكَضنا حتى مضى الليلُ يَ

وأتى الصبحُ قاطـعَ الأسـبـابِ

فكأنّ النجوم فـي الـلـيل جـيشٌ

ون في جـوف غـابِ دخلوا للكُمُ

وكأن الصبـاح قـانـصُ طـير

ـرابِ ـلِ غُ ـه بـرجْ قبضتْ كفّ

وا وقد عـكـف الـلـي رَ توٍّ سَ وفُ

ن الأطـنـابِ ودِ ـدَ غْ ل وأرخى مُ

ـم تـهُ ـا هـدَ وكأنّ النجـومَ لـمّ

ت لـلـعـيون مـن آدابِ أشرقَ

، ــلاةٍ ـوزَ كـلّ فَ ن جَ وْ ـرَّ ـقَ يتَ

وزاؤه من ركـابـي ، جَ ح ليلٍ نْ جُ
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جابِ رض أمرٍ عُ من حديثي في عُ

ةٌ في السماء تـسـحـب ذيلاً، همّ

ـدٌّ كـابِ جَ لـى، وَ من ذيول العُ

ولو أن الـدنـيا كـرينةُ نَـجـرٍ،

ـلابِ س الـكِ رْ عمةً لفَ لم تكن طُ

جيفةٌ أنتـنـتْ فـطـار إلـيهـا،

ومنها:

ها، ثم من أش هيدٍ في سرّ من شُ

عَ في السرّ من لُباب اللبابِ جَ

، ـبٌ طْ نَّ خَ طباءُ الأنام، إن عَ خُ

ـرابِ تـون عِ وأعاريبُ في مُ

ه دون دِ رْ ى وجهَ أبي الطبع قطعةٌ من الليل. وكرّ راجعاً إلى ناوَ ها. فكأنما غشّ حتى أكملتُ
ه، لا بورِك فيك من زائر، ولا في صاحبك  تُ زْ تَه؟ قال: أجَ زْ سلّم. فصاح به زهير: أأجَ أن يُ

أبي عامر!

صاحب أبي نواس

بل دير رنا حتى انتهينا إلى أصل جَ نه، وسِ نَ فضربَ زهير الأدهم بالسوط، فسار بنا في قَ
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لياء!  : من منازل أبي نواس، وربِّ الكعبة العَ تُ حْ ع النواقيس، فصِ معي قرْ ة، فشقّ سَ نّ حَ
رنا نجتاب أدياراً وكنائس وحانات، حتى انتهينا إلى ديرٍ عظيمٍ تَعبق روائحه،  وسِ
ة! فقلتُ لزهير:  نّ حه. فوقف زهير ببابه وصاح: سلامٌ على أهل دير حَ وتَصوكُ نوافِ

دة بالزنانير، قد  شدّ هابين، مُ رنا بذات الأُكَيراج؟ قال: نعم. وأقبلتْ نحونا الرَّ هل صِ أوَ
رين  كثِ كاكيز، بِيضَ الحواجب واللحى، إذا نظروا إلى المرء استحيا، مُ قبضتْ على العَ
يُ المسيح. فقالوا: أهلاً بكَ يا زهير من زائر، وبصاحبك أبي عامر!  دْ للتسبيح، عليهم هَ

نان. ك؟ قال: حسين الدِّ غيتُ ما بُ

راكما منتفعين به. فقال: وعلى ذلك.  رب الخمرة، منذ أيام عشرة، وما نُ قالوا: إنه لفي شُ
رجته شيخٌ  ه، وفي فُ زلانُ نانه، وعكفتْ غِ ت دِ ونزلنا وجاؤوا بنا إلى بيتٍ قد اصطفّ

جهارة،  رْ كأ على زِقّ خمر، وبيده طَ هر، واتّ لة، قد افترش أضغاث زَ بَ طويل الوجه والسَّ
اك الله أبا اٌلإحسان!  رارة. فصاح به زهير: حيّ بٍ تَعطو إلى عَ بيةٌ كأظْ وحواليه صِ

ن نشوته بإحدى  لبة الخمر عليه. فقال لي زهير: اقرعْ أُذُ عقل لغَ فجاوب بجوابٍ لا يُ
تُ أُنشد من كلمةٍ لي طويلة: حْ ه لبعض ذلك. فصِ اتك، فإنه ربما تنبّ مريّ خَ

بَّ حـانٍ قـد أدرتُ بـديره ولـرُ

مورهِ و خُ فْ تْ بصَ زجَ با مُ ر الصِّ مْ خَ

هـم، كـاءَ قاق تِ تيةٍ جعلوا الزِّ في فِ

عـاً لـكـبـيرهِ رين تخشُّ تصاغِ مُ

ـه، فـه وبـكـفّ رْ والى عليَّ بطَ

بِّ كـبـيرهِ نْ رأسي لِعَ فأمال مِ

ـلاتـهـم، م الناقوس عند صَ وترنَّ
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ـديرهِ تُ من عيني لرجع هَ ففتحْ

ـري، عصفَ هدي إلينا الراحَ كلُّ مُ يُ

ـفـيرهِ ماحُ خَ ره التِ فَّ شف خَ كالخِ

احاً، فشرب منه  : أنا ذاك! فاستدعى ماء قرّ ؟ قلتُ فصاح من حبائل نشوته: أأشجعيّ
هابته، وأخذتُ في إجلاله لمكانه ني مَ وغسل وجهه، فأفاق واعتذر إليَّ من حال. فأدركتْ
ك؟ فقلت: إنّ ذلك لأشدّ لتأنيسي، على  د، أو حتى أُنشدَ لم والشعر. فقال لي: أنشِ من العِ

. فأنشد: حسنٍ إحسانٌ أنه ما بعدك لمُ

ة مـن ذات الأكَـيراح، ـنّ يا دير حَ

صحُ عنكَ فأني لستُ بالصاحي من يَ

ـهُ ـفـارقُ حـفـوفٍ مَ هُ كلُّ مَ عتادُ يَ

قُ أمـسـاحِ حْ من الدهان، عليه سَ

، لا يدلِـفـون إلـى مـاءٍ بـآنـيةٍ

دران بـالـراحِ رافاً من الغُ إلاّ اغتِ

رباً، ثم أنشد: لدي طَ فكدتُ والله أخرج من جِ

وأنشد أيضاً:

، منٌ تـزداد طـيبَ نـسـيمِ نْ دِ لمَ
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سومِ سنَ رُ ، وحُ تْ وَ على طول ما أقْ

لى عنهمّ حتى كـأنـمـا تجافى البِ

، من الإقواء، ثـوبَ نـعـيمِ سنَ لبِ

: وهل أبقيتَ للإنشاد موضعاً؟ قال: لا د. فقلتُ واستمرّ فيها حتى أكملها. ثم قال لي: أنشِ
. فأنشدته: دْ نجِ ثْ بي ولا تُ ، وأوعِ دّ لكَ بُ

ـدا، ـيمَ أمْ بـرقٌ بَ أصباحٌ شِ

دا نُ رى أزْ نا المحبوبِ أوْ أم سَ

ـراً، بَّ منْ مرقده منـكَـسِ هَ

دا خٍ لـلـرِّ ـرْ ، مُ لاً للكُمّ مسبِ

عسةَ من عيني رشاً، يمسح النَّ

صائدٍ فـي كـل يومٍ أسـدا

، بـلةً بْ لي يا حبيبي قُ : هَ قلتُ

دى ك تَبريح الصَّ فِ من عمّ تَشْ

ثنى يهتزُّ من مـنـكـبـه، فانْ

دا قائلاً: لا! ثمّ أعطانـي الـيَ
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، ـهُ ـلْـتُ كلّما كلّمـنـي قـبّ

دا وَ إمـا قـال قـولاً ردّ فهْ

مي لـه كان أن يرجع، من لثْ

وارتِشافي الثغرَ منـه، أدردا

ذْ لي طائراً، قال لي يلعب: خُ

راني الدهرَ أجري بالكُدى فتَ

ـده، تُ يوماً وعْ وإذا استنجزْ

ـدا : ذكّرني غَ لُ مطُ قال لي يَ

بـا، ه خمر الصِّ شربَت أعطافُ

ـدا بَ رْ سن حتى عَ قاه الحُ وسَ

، وإذا بِتُّ بـه، فـي روضةٍ

دا ـبـاتـاً أغـيَ عرو نَ أغيداً يَ

، ـلـعٍ قام في الليل بجـيدٍ أتْ

ع النـدى مْ نْ دَ ة مِ ضُ اللمّ ينقُ
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بحاً بلـيلٍ أسـودا متْ صُ عمّ

دها، تي في نهْ ضَّ ن عَ تْ مِ حَ أحَ

ـدا مَ رّ وجهي عَ ت حُ ثمّ عضّ

تهـا، نْ عضّ فأنا المجروحُ مِ

ـدا! فاني الله منـهـا أبَ لا شَ

دني من  عاً منك؟ ثم قال لي: أنشِ عك مخترَ ا انتهيتُ قال: لله أنت! وإنْ كان طبُ فلمّ
ةٍ صغيرة: نيّ رِثائك شيئاً؟ فأنشدتُه من قولي في بُ

هى، دُّ في أهل النُّ أيها المعتَ

، ولها ، إثر فقيدٍ بْ ولا تَذُ

حتى انتهيتُ إلى قولي:

تْ أغـيالـهـا، مَ دُ حَ وإذا الأُسْ

ها رَّ الخيس صرعاتُ المَ ضُ لم يَ

ـلا، وغريبٌ يا ابنَ أقمار الـعُ

هـا راع البدرُ من فقدِ السُّ أن يُ

هُ من رثائي في  ح. فأنشدتُ دني من رثائك أشدّ من هذا وأفصَ فلما انتهيتُ قال لي: أنشِ
وان  بلّ الهَ تَ حْ ك من السجن؛ فأنشدته: قريبٌ بمُ تَ دريّ حْ دني جَ كْوان. ثم قال: أنشِ ابن ذَ
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بعيدِ حتى انتهيتُ فيها إلى قولي:

جون فإنـنـي فإنْ طال ذكْري بالمُ

ـعـيدُ شقيٌّ بمنظوم الـكـلام سَ

، ل عاشقٍ اق أوّ وهل كنتُ في العشّ

جـاه أعـينٌ وخـدود؟ تْ بحِ وَ هَ

ن مبلغُ الفتيان أني بـعـدهـم فمّ

ـريدُ مقيمٌ بدار الظـالـمـين طَ

، وإنـمـا ولستُ بـذي قـيدٍ يرقُّ

خط الإمام قيودُ على اللحظ من سُ

د عهدي بمثلك. ني قطعةً من مجونك، فقد بعُ فبكى لها طويلاً. ثم قال: أنشدْ

فأنشدته:

وناظرةٍ تحت طـيّ الـقـنـاع،

دعاها إلى الـلـه والـخـير داعِ

ت بابنها تـبـغـي مـنـزلاً، عَ سَ
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ؤوم، فجاءتْ تهادى كمـثـل الـرَّ

فـاعِ اً بـأعـلـى يَ تُراعي غزال

ـرُ فـي مـشـيهـا، ـتَ أتتنا تبخْ

ـبـاعِ فحلّت بوادٍ كـثـيرِ الـسِّ

ذاراً على طـفـلـهـا، تْ حِ وريعَ

ـراعـي! : يا هـذه لا تُ فنـاديتُ

ـسـك مـن ذيلـهـا، فولّت وللمِ

جاعِ على الأرض، خطٌّ كطهر الشُّ

لهمه  ده، ثم أفاق، ثم قال: هذا والله شيء لن نُ ص به ويردّ فلما سمع هذا البيت قام يرقُ
جاز. فانصرفنا  ، وقال: اذهب فإنك مُ ل بين عينيَّ نحن، ثم استدناني فدنوتُ منه فقبّ

عنه وانحدرنا من الجبل.

صاحب أبي الطيب

د  ب؛ فقال: اشدُ فقال لي زهير: ومنْ تريد بعد؟ قلت له: خاتمة القوم صاحب أبي الطيّ
 ، ر عليه نجومك. وأمال عنان الأدهم إلى طريقٍ ر له تسمك، وانثُ يازيمك، وعطّ له حَ
عك لهذه  ل آثار فرسٍ لمحناها هناك؟ فقلت له: ما تتبَّ فجعل يركض بنا، وزهيرٌ يتأمّ

الآثار؟ قال: هي آثار فرس حارثة بن المغلَّس صاحب أبي الطيب، وقصدي هو صاحب 
اها حتى دفعنا إلى فارسٍ على فرسٍ بيضاء كأنه قضيبٌ على  نص. فلم يزل يتقرّ قَ

ةً  بَ ذَ كثيب، وبيده قناةٌ قد أسندها إلى عنقه، وعلى رأسه عمامةٌ حمراء قد أرخى لها عَ
فه جباً. فعرّ لئت تيهاً وعُ وساء، قد مُ اه زهير، فأحسن الردّ ناظراً من مقلةٍ شَ صفراء. فحيّ
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زهيرٌ قصدي، وألقى إليه رغبتي. فقال: بلغني أنه يتناول؛ قلت: للضرورة الدافعة، وإلا 
رة غير قاطعة. قال: فأنشدني؛ وأكبرتُه أن أستنشده،  فالقريحة غير صادعة، والشفْ

لِ حتى انتهيت إلى قولي: لها: أبرقٌ بدا أمْ لمع أبيضَ قاصِ فأنشدته قصيدتي التي أوّ

ـهُ ترددَ فيها البرقُ حتى حسبـتُ

بى بالأنـامـلِ يشير إلى نجمٍ الرُّ

مام للُبسهـا ربىً نسجت أيدي الغَ

فراً، فوق بيضِ غلائلِ غلائلَ صُ

سهرتُ بها أرعى النجوم وأنجماً

طوالع للراعين، غـير أوافـلِ

، وقد فغرتْ فاها بها كلّ زهـرةٍ

مامة حافـلِ رعٍ للغَ إلى كل ضَ

هواً، كأنهـا زن رَ ت جيوش المُ ومرّ

ـلِ باتُ المنـاصِ جٍ مذهَ نْ عساكر زَ

هبهـا، رّ شُ وحلّقتِ الخضراء في غُ

لّلـتْ بـالـيعـالـلِ ة بحرٍ كُ كلُجّ
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ة سـائلِ ـرّ على شطّ وادٍ للـمـجَ

روبـهـا وزائها في غُ وتلمحُ من جَ

طَ عرشٍ واهنِ الدعـم مـائلِ نساقُ

ـرانـهـا، بَ وتحسب صقراً واقعاً دَ

شّ الثريا فوق حمر الحواصـلِ بعُ

درَ الدجى فيها غديراً، وحـولـه وبَ

نجومٌ كطلعات الحمام الـنـواهـلِ

ي، ودمعي نجومـه، كأن الدجى همّ

ر إشفـاقـاً لـدهـر الأراذلِ تحدّ

هوتْ أنجم العلـياء إلاّ أقـلّـهـا،

بنَ بما يحظى به كـل عـاقـلِ وغِ

هـم وأصبحتُ في خلفٍ إذا ما لمحتُ

نتُ أن الجهل إحدى الفـضـائلِ تبيّ

، ة أخـرٌ وما طاب في هذي البـريّ
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، ةً راً فوق الصواهـلِ جـمّ مُ أرى حُ

بلّ تلك الصـواهـلِ ني ذُ يْ فأبكي بعَ

روا، ـابٍ إذا قـيبـل: زوِّ تَ كُتّ بّ ورُ

دورُ الـرسـائلِ يهم صُ بكتْ من تأنّ

هٍ لم يرَ الـلـه قـلـبـه، قْ وناقل فِ

فظُ الـمـسـائلِ يظنّ بأن الدين حِ

ـضـائه، ، فوق مَ وحاملِ رمحٍ راحَ

به كاعباً في الحيّ ذات مـغـازلِ

رتُ دونهم نى دوني، وغودِ وا بالمُ بُّ حُ

أرودُ الأماني في رياض الأباطـلِ

، ةٌ وما هـي إلا هـمةٌ أشـجـعـيّ

لاب الـرذائلِ سٌ أبتْ لي من طِ ونفْ

ه، رجيسُ جـئتُ بـجـدّ وفهمٍ لو البِ

ـلِ ـسِ الـمـقـاتِ اني بنحْ إذاً لتلقّ
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ن الشمس بعض جداولي وأغرقَ قرْ

ةٍ رحلتُ إلى خير الورى كـلّ حـرّ

عي الخمائلِ رَ لْ بِ من المدح، لم تَخمُ

وكدتُ لفضلِ القول أبلُغُ ساكـتـاً،

ادي مدى كـلّ قـائلِ سّ وإنْ ساء حُ

ها عانِ فْ بمَ مُ فقِ هُ فلما انتهيتُ قال: أنشدني أشدّ من هذا. فأنشدتُه قصيدتي: هاتيكَ دارُ

رر، وما أُراه إلا  ر، فلا بدّ أن بنفث بدُ مُ ، قال لزهير: إن امتدّ به طلق العُ فلما انتهيتُ
ةٍ تضع أخمصه على مفرِقِ البدر. ر، بين قريحةٍ كالجمر، وهمّ حتضَ سيُ

فقلت:

كتة.  لعة النسر? فاستضحك إليّ وقال: اذهب فقد أجزتُك بهذه النُّ ه على صَ أهلاَّ وضعتُ
لتُ على رأسه وانصرفنا. فقبّ
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الفصل الثاني - توابع الكتاب

راً من  طَ طباء، فقد قضيتُ وَ فقال لي زهير: من تريد بعده؟ فقلت: ملْ بي إلى الخُ
الشعراء. فركضنا حيناً طاعنين في مطلع الشمس، ولقينا فارساً أسرّ إلى زهير، وانجزع
همان، وبيننا وبينهم فرسخان، فقد  ج دُ رْ طباء الجنّ بمَ معتْ لك خُ عنا، فقال لي زهير: جُ

ق بين كلامين اختلف فيه  رْ كُفيتُ العناء إليهم على انفرادهم. قلت: لم ذاك؟ قال: للفَ
فتيان الجن.

ج فإذا بنادٍ عظيم، قد جمع كل زعيم، فصاح زهير: السلام على  رْ وانتهينا إلى المَ
وا وأشاروا بالنزول. فأفرجوا حتى صرنا مركز هالةِ مجلسهم، والكل رسان الكلام. فردّ فُ

منى، على رأسه قلَنسوةٌ بيضاء طويلة.  منهم ناظرٌ إلى شيخٍ أصلع، جاحظ العين اليُ
يينة.  ه أبو عُ بةُ بن أرقم صاحب الجاحظ، وكُنيتُ تْ اً لزهير: من ذلك؟ قال: عُ فقلت سرّ

قلت: بأبي هو! ليس رغبتي سواه، وغير صاحب عبد الحميد. فقال لي: إنه ذلك الشيخ 
غوي إليه وقولي فيه. فاستدناني وأخذ في الكلام معي،  فه صَ الذي إلى جنبه. وعرّ

زىً  غْ جيد، لولا أنك مُ فصمت أهل المجلس، فقال: إنك لخطيب، وحائكٌ للكلام مُ
بالسجع، فكلامك نظمٌ لا نثر.

ك  لته. ثم قلت له: ليس هذا، أعزّ ماثَ ، بالله، بقارعته، وجاءك بمُ كَ فقلتُ في نفسي: قرعَ
ل، ولكني عدمتُ فرسان هلاً بأمر السجع، وما في المماثَلة والمقابلة من فضْ ي جَ الله، منّ

كهم بالازدواج. ولو فرشتُ للكلام  را أن أحرِّ هيتُ بغباوة أهل الزمان، وبالحَ الكلام، ودُ
لم، لكان أرفع لي عندهم، وأولج في نفوسهم. وْ شُ ولقاً، وتحركت لهم حركة مَ فيهم طَ

ر تلك المحابر، وكمال تلك الطيالس؟ قلت: نعم، إنها  فقال: أهذا على تلك المناظر، وكبَ
، إني أراك قد ماثلْتَ معي. قلت:  ق. قال لي: صدقتَ بَ لِحاء الشجر، وليش ثمّ ثمرٌ ولا عَ
راهيدي  كما سمعت. قال: فكيف كلامهم بينهم؟ قلت: ليس لسيبويه فيه عمل، ولا للفَ

ون بها المعاني تأدية  ؤدّ يان عليه سمة. إنما هي لُكنةٌ أعجميةٌ يُ إليه طريق، ولا للبَ
ان،  جع الكُهّ ها! ارمهم يا هذا بسَ بَط. فصاح: إنا لله، ذهبت العربُ وكلامُ جوس والنَّ المَ
كراً فيهم. وما أُراك، مع ذلك، إلا ثقيل الوطأة  طير لك ذِ فعسى أن ينفعك عندهم، ويُ
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عليهم، كَريهَ المجيء إليهم. |فقال الشيخ الذي إلى جانبه، وقد علمتُ أنه صاحب عبد 
يينة، ما تكلّف لك من  نْك منه، أبا عُ رَّ غُ بةٌ إلى ما يكون منه: لا يَ الحميد، ونفسي مرتقِ

لَقُ الكلام، وجرت  لْفة. ولو امتدّ به طَ عك كُ المماثلة، إن السجع لطبعه، وإن ما أسمّ
كَر،  ه. وما أُراه إلاّ من اللُّكْن الذين ذّ نُ رثُ ه وكل بُ نُ يان، لصلى كَودَ دان البَ يْ أفراسه في مَ

ض؟ فقلتُ في نفسي: طبع عبد الحميد  رابية لا تومِ ر، ولا للأعْ وإلاّ فما للفصاحة لا تهدِ
فني بكُنيته - بيرة، - وقد كان زهيرٌ عرّ ، أبا هُ لْتَ ه، وربِّ الكعبة! فقلت له: لقد عجِ ومساقُ

ياناً؟  تَ أم بَ ماراً رميتَ أن إنساناً، وقعقعةً طلبْ ، أحِ مّ كَ لنبع، وإن سهمك لسُ إنّ قوسَ
ف  تاه معانيك، تكشُّ ف عنها أسْ ب، وإنك منه لفي عباءةٍ تتكشّ يان لصعْ وأبيك، إن البَ
، والكلام، عراقي لا شامي. إني لأرى من دم  رّ ز عم ذنبها. الزمان دفءٌ لا قُ نْ تِ العَ اسْ

م إليّ وقال: أهكذا أنت يا  غيك. فتبسّ يك، وألمح من كُشى الضبّ على ماضِ ربوع بكفّ اليَ
ت! س ما علمْ ه؟ فقلت: الذئب أطلس، وإنّ التيْ ، تركَب لكلٍّ نهجه، وتعجّ إليه عجّ يلِسْ أُطَ
لُص منه. فقلت: الحمد لله خالق الأنام  را أن تخْ يينة: لا تعرِض له، وبالحَ فصاح به أبو عُ
طاني وسألاني أن أقرأ عليهما  سَ ر. فبَ حْ في بطون الأنعام! فقال: إنها كافيةٌ لو كان له جِ

د والنار والحطب فاستحسناها. رْ من رسائلي، فقرأتُ رسالتي في صفة البَ

رسالة الحلواء

ةٍ من الأتراب، بَ ةٍ من الأصحاب، وثُ لواء حيث أقول: خرجتُ في لمّ ومن رسالتي في الحَ
ه  لواء فاستخفّ ، ولم أشعر له، رأى الحَ ريم بطنٍ فْ به، وغَ م، ولم أعرَّ فيهم فقيهٌ ذو لَقْ
الشره، واضطرب به الولَه، فدار قس ثيابه، وأسال من لُعابه، حتى وقف بالأكداس 

؛  ص، انظروه كأنه الفصّ ج فقال: بأبي هذا اللمْ مار الناس، ونظر إلى الفالوذَ وخالط غَ
ة، فجاءت أعذبَ من ريق  تْ على شوابير، وخالطها لُباب الحبّ جاجةُ الزنابير، أُجريَ مُ

ة. الأحبّ

حمة، تمخضت به  خيص، هذا جليدُ سماء الرَّ ورأى الخبيص فقال: بأبي هذا الغالي الرَّ
، قالوا بماء البيض  جرحُ باللّحظ، ويذوبُ من اللّفظ. ثم ابيضَّ عمة، يُ بدَ النَّ فأبرزت منه زُ
بيطاء، قيب! ولمح القُ ، ما أطيب خلوة الحبيب، لولا حضرةُ الرَّ ضّ ، قال غضٌّ من غَ البضّ

ور؟ فإني أراها  نُ بخت أم بِ ة. أبنارٍ طُ ضَّ دُّ عن العَ ة البيضاء، لا تَرُ قرةُ الفضّ فصاح: بأبي نُ
وز؟ فإني أراها عين عجينٍ الموز. وموشى إليها وقد  جنت أم بِجَ ور؛ وبلوزٍ عُ كقطع البدُّ
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ية! ويلٌ للمرء ابين، فصاح: القارعة ما القارعة؟! هِ ها بدرهمين، وانتهشها بالنّ ل صاحبُ عدَّ
فاقِ قلبي  ، أم من صِ تْ جَ ية، فقال: ويلٌ لأمها الزانية، أبأحشائي نُسِ لابِ من فيه! ورأى الزَّ

أُلفت؟ فإني أجدُ مكانها من نفسي مكيناً، وحبل هواها على كبدي متيناً، فمن أين 
وصلت كفُّ طابخها إلى باطني، فاقتطعتها من دواجني؟ والعزيز الغفار، لأطلُبنها بالثأر!

فع له تمرُ  عبان! ورُ عبان الثُّ : الثُّ ومشى إليها، فتلمظ له لسانُ الميزان، فأجفل يصيحُ
شا، غير مهضوم الحشا، فقال: مهيم! من أين لكم جنى نخلة مريم؟ ما أنتم إلاّ  النَّ

حار، وما جزاؤكم إلاَّ السيفُ والنار. وهم أن يأخذ منها. فأثبت في صدره العصا،  السُّ
حك قد تجلّد.  ا أحد إلاّ عن الضَّ وع. وما منّ شُ بدي الخُ موع، ويُ ذري الدُّ صا، يُ رفُ فجلس القُ

دقةُ على ذوي وفر،  ضيعي. وقد تجمل الصَّ لوعي، وعلمتُ أنَّ فيه غيرُ مُ فرقت له ضُ
ياع أرطالٍ منها تجمعُ أنواعها التي  وفي كل ذي كبدٍ رطبةٍ أجر. فأمرتُ الغلام بابتِ

ب،  رنا إلى مكانٍ خالٍ طيّ روبها التي أضرعته، وجاء بها وسِ أنطقته وتحتوي على ضُ
هلَّبي: كوصف المُ

هُ سكِ خلوتُ ي النُّ خانٌ تطيبُ لِباغِ

اكِ إن فتكوا تّ وفيه سترٌ على الفُ

دفع،  وا فاه ويَ ، ويدحُ ذوع؛ فجعل يقطعُ ويبلغُ قوع، كراديس كقطعِ الجُ بها رطبة الوُ فصَّ
صيتان، وأنا أقولُ له: على ان كأنهما جمرتان، وقد برزتا على وجهه كأنهما خُ وعيناه تبصَّ
ملة جماهيرها، وأتى على مآخيرها،  رسلك أبا فلان! البطنةُ تُذهبُ الفطنة! فلما التقم جُ
ووصل خورنقها بسديرها، تجشأ فهبت منه ريحٌ عقيم، أيقنا لها بالعذاب الأليم. فنثرتنا 
: نفح ذلك  ق الخبر فيه العيانُ ريان، وصدَّ قتنا شغر بغر، فالتحمنا منه الظَّ ر، وفرَّ شذر مذَ

لام. فاستحسناها،  د الأنام، فلم نجتمع بعدها، والسّ د الأنعام، ونفخ هذا فبدَّ فشرَّ
وضحكا عليها، وقالا: إنَّ لسجعك موضعاً من القلب، ومكاناً من النفس، وقد أعرته من 

طبعك، وحلاوة لفظك، وملاحةِ سوقك، ما أزال أفنه، ورفع غينه، وقد بلغنا أنك لا 
هم عليك؟ ملُّ من الطعن عليك، والاعتراض لك. فمن أشدُّ تُجازى في أبناء جنسك، ولا يُ

وى، وألقت به في  ب، فامتطى ظهر النَّ وَ ب، وثالثٌ نابته نُ قَ هما صَ |قلت: جارانِ دارُ
سطة العصا. فقالا: إلى أبي محمد تُشير، وأبي القاسم وأبي بكر؟ |قلت: أجل قالا:  سرقُ

فأين بلغتَ فيهم؟ قلت: أما أبو محمدٍ فانتضى عليَّ لسانه عند المستعين، وساعدته 
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زراقةٌ استهواها من الحاسدين، وبلغني ذلك فأنشدتُه شعراً، منه:

هـم ـدورُ لِّـغـتُ تـجـيشُ صُ وبُ

ـدرِ ؛ وإني منهم فارغُ الـصَّ عليَّ

عجزاً، وا إلى قولي فأسمعت مُ أصاخُ

وغاصوا على سري فأعياهم أمري

: ليس ذا الشعرُ شعـره؛ فقال فريقٌ

، مـا نـدري نُ اللهِ : أيمُ وقال فريقٌ

، وا أني إلى العلم طـامـحٌ أما علمُ

وأني الذي سبقاً على عرقه يجري؟

ـهـا؛ وسُ وما كلُّ من قاد الجياد يسُ

جري قال له: مُ ولا كلُّ من أجرى يُ

، فمن شاء فليخبر فإنـي حـاضـرٌ

برِ كُوكِ من الخُ ولا شيء أجلى للشُّ

ه. وأما أبو القاسم الإفليلي  وأما أبو بكر فأقصر، واقتصر على قوله: له تابعةٌ تؤيدُ
. ، ومنتسب إليَّ به بفؤادي دخيل؛ على أنه حاملٌ عليَّ ه من نفسي مكين، وحُ فمكانُ
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صاحب الإفليلي

كانِ خيبر! فقام إليهما جنيٌّ أشمط ربعةٌ وارمُ  ن سُ اقة بن معمر، مِ فصاحا: يا أنفَ النّ
ه، وزاوياً لأنفه، وهو ينشد: الأنف، يتظالعُ في مشيته، كاسراً لطرفِ

م، هُ قومٌ همُ الأنف والأذنابُ غيرُ

نبا؟ سوي بأنفِ الناقة الذَّ ومن يُ

ى لم أعرف على فقالا لي: هذا صاحبُ أبي القاسم، ما قولك فيه يا أنف الناقة؟ قال: فتً
صية! إن لم تُعربي عن ذاتك، وتُظهري بعض  من قرأ. فقلت لنفسي: العصا من العُ

، لم يطر لك بعدها طائر، وكنت غرضاً لكل حجرٍ عابر. أدواتك، وأنت بين فرسانِ الكلامِ

: وأنا أيضاً لا أعرف على من قرأت.  ، فقلتُ وأخذتُ للكلام أهبته، ولبستُ للبيان بزتهُ
قال هذا؟ فقلت: فكان ماذا؟ قال: فطارحني كتاب الخليل. قال: ألمثلي يُ

ةُ عندي  : خريت الهرَّ : هو عندي في زنبيل. قال: فناظرني على كتاب سيبويه. قلتُ قلتُ
عليه، وعلى شرح ابن درستويه. فقال لي: دع عنك، أبا أبو البيان.

سيء فيلهي. قال: لقد علّمنيه  طرب، ولا يُ حسنُ فيُ غن وسط، لا يُ ما كمُ ! إنّ قلت: لاه اللهُ
حمنُ  : ليس هو من شأنهم، إنما هو من تعليم الله تعالى حيث قال: "الرَّ ون. قلتُ بُ المؤدِّ

ر. هيهات،  ر، ولا أرضٍ تُكسَّ فسَّ يان". ليس من شعرٍ يُ هُ البَ لّمَ رآنَ خلقَ الإنسانَ عَ لَّمَ القُ عَ
كَ عذباً،  حتى يكون المسكُ من أنفاسك، والعنبرُ من أنفاسك، وحتى يكون مساقُ

ك، وحتى تتناول الوضيع فترفعه،  ك من قلبِ ك من نَفسك، وقليبُ ك رطباً، ونفسُ وكلامُ
وثاً  رغُ : حتى تصف بُ اً. قلتُ والرفيعَ فتضعه، والقبيح فتحسنه! قال: أسمعني مثال

فتقول:

صفة برغوث
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زء لا يتجزأ من ليل؛ أو  ميل، وكأنه جُ أسودُ زنجي، وأهيٌّ وحشي؛ ليس بوانٍ ولا زُ
ربه عب، ومشيه وثب؛  راد؛ شُ داد، أو سويداءُ قلبِ قُ ونيزة، أوثقتها غريزة؛ أو نقطةُ مِ شُ

ساورٌ  سلم؛ مُ يكمنُ نهاره، ويسري ليله؛ يدارك بطعنٍ مؤلم، ويستحلُّ دم كل كافرٍ ومُ
جاب، ولا  رُّ ذيله على الجبابر يتكفر بأرفع الثياب، ويهتكُ ستر كل حِ للأساورة، يجُ

طبة، لا يمنعُ منه أمير، ولا  اب؛ مناهل العيش العذبة، ويصلُ إلى الأحراج الرَّ يحفل ببوَّ
ه مبثوث، وعهده منكوث، وكذلك كلُّ  ينفعُ فيه غيرةُ غيور، وهو أحقر كل حقير؛ شرُّ

ن. حمَ درةِ الرَّ وث، كفى نقصاً للإنسان، ودلالةً على قُ رغُ بُ

صفة ثعلب

ذيفة ابن بدر؛ كثيرُ  وحتى تصف ثعلباً فتقول: أدهى من عمرو، وأفتكُ من قاتل حُ
رصة انتهزها، وإذا طلبته غرى بإراقة دماء المؤذنين؛ إذا رأى الفُ الوقائع في المسلمين، مُ
قراطُ في إدامه، وجالينوسُ في اعتدال طعامه، غداؤه  الكُماةُ أعجزها؛ وهو مع ذلك يُ

اج. رَّ ج أو دُ حمامٌ أو دجاج، عشاؤه تدرُ

صاحب بديع الزمان

لٌ  ه، فقال: تحيُّ كأ لي على كفّ ى قد رماني بطرفه، واتّ وكان فيما يقابلُني من ناديهم متً
، وأبيك! فقلت: وكيف ذلك؟ قال: أوما علمت أنَّ الواصف إذا وصف  على الكلام لطيفٌ

لط الكلامُ على نعته، اكتفى بقليل الإحسان، واحجتزى  م إلى صفته، ولا سُ لم يتقدَّ
ضاف إلى مساقه.  قرنُ بوصفه، ولا جرى مساقٌ يُ بيسير البيان؟ لأنه لم يتقدم وصفٌ بُ

هير: من هذا؟ قال: زبدةُ  وهذه نسكتةٌ بغذاذية، أنى لك بها يا فتى المغرب؟ فقلتُ لزُ
 . : يا زبدة الحقب، اقترح لي قال: صف جاريةً الحقب، صاحب بديع الزمان. فقلتُ

: أسمعني وصفك للماء. قال: ذلك من  ها. قال: أحسنت ما شئت أن تُحسن! قلتُ فوصفتُ
قم. قلت: بحياتي هاته. العُ

رات واستعمل بعد  خب من الفُ ور، صافٍ كقضيب البلور؛ انتُ قال: أزرق كعين السنّ
البيات، فجاء كلسان الشمعة، في صفاء الدمعة.
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: انظره، يا سيدي، كأنه عصيرُ صباح، أو ذوبُ قمرٍ لياح؛ ينضبُّ من إنائه، انصباب فقلتُ
لق، أو مخصرٌ  ه، كأنه خيطٌ من غزلٍ فُ وته، والفمُ عفريتُ الكوكب من سمائه؛ العين حانُ

صدع به قلبك فتحيا. رفعُ عنك فتردى، ويُ ضربُ به من ورق يُ يُ

بدةُ الحقب الأرض برجله، فانفرجت له عن مثل  ا انتهيت في الصفة، ضرب زُ فلمّ
وت، وتد هدى إليها، واجتمعت عليه، وغابت عينه، وانقطع أثره. فاستضحك  برهُ

. اقةِ عليَّ الأستاذان من فعله، واشتدَّ غيظُ أنفٍ النّ

رجع إلى أنف الناقة

ها؟ فقلتُ له: وحتى تصف  فقال: وقعت لك أوصافٌ في شعرك تظنُّ أني لا أستطيعُ
عارضاً فتقول:

رتجزٍ ألقى بذي الأثـل كـلـكـلاً ومُ

وحطَّ بجرعاء الأبـارقِ مـا حـطـا

ـبـا، سمحُ للصَّ يحِ يُ وسعى في قيادِ الرِّ

ـرطـا لاعِ بـه مِ فألقت على غيرٍ التِّ

بـى روي حتى كسـا الـرُّ وما زال يُ

سـطـا درانك، والغيطان من نسجه بُ

ـسـاقـطُ قـطـرهُ وعنت له ريحٌ تُ

كما نثرت حسناءُ من جيدها سمـطـا
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ـبـا دتـه بـدُ الـصَّ راً بـدَّ ولـم أر دُ

ـه لـقـطـا طُ ورُ يلقُ ، فبات النَّ سواهُ

ـرده، راعي الليل لـم نـطـوِ بُ وبتنا نُ

بح في فرعه وخطا ولم يجر شيبُ الصُّ

، نجِ في فـرط كـبـرهِ تراه كملك الزَّ

ـره أبـطـا إذا رام مشياً في تبـخـتُ

، ـهُ طلاً على الآفاقِ والـبـدرُ تـاجُ مُ

ـرطـا وقد علق الجوزاء من أذنه قُ

وحتى تصف ذئباً فتقول:

ياحِ بأُفـقـه لويُّ الرّ إذا اجتاز عُ

با، يتنـفـس ، لعرفانِ الصَّ أجدَّ

تذكرَ روضاً من شوي وباقـرٍ،

عر تُحرس تولته أحراسٌ من الذُّ

بِ القفرِ طارقٌ إذا انتابها من أذؤُ
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ـتـسـتـراً ثمانه مُ أزلُّ كسا جُ

جى وهو أطلسُ داً للدُّ طيالس سوُ

، ـخـادعٍ فدلَّ عليهِ لحظُ خبٍ مُ

، وظهرت عليه  فصاح فتيانُ الجن عند هذا البيت الأخير: زاه! وعلت أنف الناقة كآبةٌ
، واختلط كلامه، وبدا منه ساعتئذٍ بوادٍ في خطابه، رحمهُ لها من حضر، وأشفق  هابةٌ مَ

عليه من أجلها من نظر.

صاحب أبي إسحاق بن حمام

ص من  رُّ قريحتك، أو ينقُ ، وقال لي: وهل يضُ ى، كان إلى جانبه، عن ساعدٍ ر لي فتً وشمَّ
بديهتك لو تجافيت لأنف الناقة، وصبرت له؟ فإنه على علاَّته زيرُ علم، وزنبيلُ فهم، 

مامٍ وكنفُ رواية. فقلت لزهير: من هذا؟ فقال: هو أبو الآداب صاحب أبي إسحاق بن حُ
جارل. فقلت: يا أبا الآداب، وزهرة ريحانةِ الكُتاب، رفقاً على أخيك بغرب لسانك، وهل 
فلُّ شفرة فهمه، أن يصبر لي على زلةٍ تمرُّ  رُّ أنف الناقة، أو ينقص من علمه، أو يُ ضُ كان يُ
طبة، فلا يهتفُ بها بين تلاميذه، ويجعلها طرمذةً من طراميذه؟ فقال: إنَّ في شعرٍ أو خُ

ة. ةُ بعد المرَّ درة. فقلت: إنها المرَّ وخَ قد تهفو أحلامهم في النَّ الشيُ

بيرة صاحب عبد الحميد: إنا لنخبطُ منك  تبةُ بن أرقم، وأبو هُ ثم قال لي الأستاذان عُ
 : : شاعرٌ أم خطيب؟ فقلتُ ببيداء حيرة، وتُفتقُ أسماعنا منك بعبرة، وما ندري أنقولُ

دَّ من قضاء. فقالا: اذهب فإنك شاعرٌ  دعُ بالحق أحجى ولا بُ الإنصاف أولى، والصَّ
خطيب. وانفضَّ الجمع والأبصارُ إليَّ ناظرة، والأعناق نحوي مائلة.
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الفصل الثالث - نقاد الجن

مجلس أدب

وحضرتُ أنا أيضاً وزهيرٌ مجلساً من مجالسِ الجن، فتذاكرنا ما تعاورته الشعراْ من 
المعاني، ومن زاد فأحسن الأخذ، ومن قصر. فأنشد قول الأفوه بعضُ من حضر:

يرَ على آثارنا وترى الطّ

مار رأي عينٍ ثقةً أن ستُ

وأنشد آخر قول النابغة:

إذا ما غزوا بالجيش حلّق فوقهـم

عصائبُ طيرٍ تهتدي بعصـائب

يونها زراً عُ تراهنَّ خلف القوم خُ

لوسَ الشيوخِ في ثيابِ المرانبِ جُ

، ، قد أيقـنَّ أنَّ قـبـيلـهُ حَ جوانِ

لُ غالبِ ، أوَّ إذا ما التقى الجيشانِ

وأنشد آخرُ قول أبي نُواس:
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بعِ من جزره قةً بالشِّ ثِ

وأنشد آخرُ قول صريع الغواني:

ير عاداتٍ وثقنَ بها د الطّ قد عوَّ

رتـحـلِ نَّ يتبعنهُ في كل مُ فهُ

وأنشد آخرُ قول أبي تمام:

ى حً قبانُ أعلامهِ ضُ لّلَتْ عِ وقد ظُ

ماء نواهـلِ قبانِ طيرٍ في الدِّ عِ بِ

هـا اياتِ حتى كأنّ أقامت مع الرَّ

، إلاَّ أنها لم تقابـلِ من الجيشِ

حابي: كلهم قصر عن النابغة، لأنه زاد في المعنى ودلَّ على أنَّ الطير  فقال شمردلُ السَّ
إنما أكلت أعداء الممدوح، وكلامهم كلهم مشترك يحتمل أن يكون ضدَّ ما نواه الشاعر، 

وإن كان أبو تمام قد زاد في المعنى. وإنما المحسنُ المتخلّص المتنبي حيثُ يقول:

لهُ عسكـراً خـيلٍ إذا رمـي

بها عسكراً لم تبق إلاَّ جماجمه

ة، فاحتدَّ لقول شمردل، فقال: الأمرُ على ما ذكرت يا  وكان بالحضرةِ فتىً حسنُ البزَّ
شمردل، ولكن ما تسأل الطيرُ إذا شبعت أيُّ القبيلين الغالب؟ وأما الطيرُ الآخر فلا أدري

ع والفقارات والعصاعص؟  وق والأذرُ لأي معنًى عافت الطيرُ الجماجم دونَ عظام السُّ
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ولكنَّ الذي خلّص هذا المعنى كلّه، وزاد فيه، وأحس التركيب، ودلَّ بلفظةٍ واحدةٍ على 
ما دلَّ عليه شعرُ النابغة وبيتُ المتنبي، من أن القتلى التي أكلتها الطيرُ أعداءُ الممدوح،

قعب في قوله: فاتكُ بنُ الصَّ

، وتدري سباعُ الطيرِ أنَّ كُماتـهُ

، سـبـاعُ إذا لقيت صيدَ الكُماةِ

، ةٌ نَّ لُعابٌ في الهواء وهـزَّ لهُ

رعـين قـراعُ إذا جدَّ بين الدَّ

هـا تطيرُ جياعاً فوقـهُ وتـردُّ

باهُ إلى الأوكار وهي شبـاعُ ظُ

تملك بالإحسانِ ربقةَ رِقـهـا،

بـاعُ شـتـرى ويُ نَّ رقيقٌ يُ فهُ

، وألحمَ من أفراجها فهي طوعهُ

لوكُ تُطاعُ ، والمُ لدى كل حربٍ

جهزُ نقرها تُماصعُ جرحاها فيُ

صـاعُ ير العتاقِ مِ عليهم، وللطّ

قعب؟ قال: يعني  فاهتزَّ المجلسُ لقوله، وعلموا صدقه. فقلتُ لزهير: من فاتك بن الصَّ
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فتني شأنه منذ حين؟ إني لأرى نزعاتٍ كريمة؟ وقمتُ فجلست  نفسه. قلت له: فهلاَّ عرَّ
ك الله،  د أرضنا، أعزَّ كرماً لمكاني، فقلت: جُ م له. فاستدار نحوي، مُ لسة المعظِّ إليه جِ

: أيُّ معنى سبقك إلى  بسحابك، وأمطرنا بعيونِ آدابك. قال: سل عما شئت. قلتُ
مته صعباً إلا عليك أنك نفذت فيه؟ قال: معنى  ك، فوجدته حين رُ الإحسان فيه غيرُ

قول الكندي:

سموتُ إليها بعدما نام أهلها،

سموَّ حباب حالاً على حالِ

مر بن أبي ربيعة، وهو من أطبع الناس، حين  قم. ألا ترى عُ كَ الله، هو من العُ : أعزَّ قلتُ
وَّ منه والإلمام به، كيف افتضح في قوله: نُ رام الدُّ

وم أقبلتُ مشيةَ ال ونفضتُ عني النّ

كني خيفةَ القومِ أزورُ ، ورُ بابِ حُ

ركت كركنه  قبلاً بُ ل، فجاء مُ وصُّ لطف التَّ قال: صدقت، إنه أساء قسمة البيت، وأراد أن يُ
اً عنه أُخرى، حتى  ماً لهذا المعنى رجلاً، ومؤخرِّ أزور. فأعجبني ذلك منه، وما زلتُ مقدِّ

عر وهو يقول له: إذا اعتمدت معنًى قد سبقك إليه علمُ بنياً له صناعة الشّ مررتُ بشيخٍ يُ
دّ ففي غير  ملة. وإن لم يكن بُ ك فأحسن تركيبه، وأرقَّ حاشيته فاضرب عنه جُ غيرُ

ك. تُ نَّ ك، وتقوى مُ ك طبيعتُ ، لتنشط طبيعتُ م إليها ذلك المحسنُ العروض التي تقدَّ

فتذكرتُ قول الشاعر وقد كنتُ أنسيته:

جمُ في أفقهِ لما تسامى النّ

رزمُ ولاحت الجوزاءُ والمِ
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أقبلتُ والوطء خفيفٌ كما

ينسابُ من مكمنه الأرقمُ

فعلمتُ أنه صدق؛ وابن أبي ربيعة لو ركب غير عروضه لخلص. فقلتُ أنا في ذلك:

ـكـرهِ لأ مـن سً ولما تمَّ

فنام، ونامت عيونُ العسس

ـعـده، دوتُ إليه، على بُ

وَّ رفيقٍ ما الـتـمـس نُ دُ

أدبٌّ إليه دبيب الـكـرى،

وأسمو إليه سموَّ النفـس

وبتُّ به ليلتي نـاعـمـاً،

إلى أن تبسمَّ ثغرُ الغلـس

ـلا، أقبلُ منه بياض الـطُّ

وأرشيفُ منه سواد اللَّعس

قعب: فهل جاذبتَ  فقمتُ وقبلتُ على رأسه، وقلت: لله درُّ أبيك! فقال لي فاتكُ بن الصَّ
يب: : نعم قول أبي الطّ أنتَ أحداً من الفحول؟ قلتُ



43

، أأخلعُ عن كتفـي وأطـلـبـهُ

؟ وأتركُ الغيث في غمدي وأنتجعُ

: بقولي: قال لي: بماذا قلتُ

رفُ رأسهـا، بةٍ لا يدركُ الطَّ ومن قُ

رُ ـبـا فـتـحـدَّ تزلُّ بها ريحُ الصَّ

بـت إذا زاخمت منها المخارم صـوَّ

عد المدى، وهي تجـأرُ وياً، على بُ هُ

ه، ها، والليلُ قد جـاش بـحـرُ تكلفتُ

، وقد جعلت أمواجهُ تـتـكـسـرُ

ومن تحت حضني أبيضٌ ذو سفاقس،

وفي الكف من عسالة الخط أسمـرُ

ن كُنتُ يافـعـاً، هما صاحباي من لدّ

قيلانِ من جدّ الفتى حين يعـثـرُ مُ

نى، فذا جدولٌ في الغمد تُسقى به المُ

فقال: والله لئن كان الغيثُ أبلغ، فلقد زدت زيادة مليحة طريفة، واخترعت معاني 
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: : وقوله أيضاً لطيفة. هل غيرُ هذا؟ فقلتُ

وأظمأ فلا أُبدي إلى الماء حاجةٌ

وللشمسِ فوق اليعملاتِ لُعابُ

: بقولي: قال: بماذا؟ قلتُ

أُلــــــى وس ال ـــاوُ ولـــم أنـــس بـــالـــنّ

ـــهـــا ـوبـهــا وحـــبـــابُ ـنـا مـحـبُ بهـا أينُ

وفـتـية ضـربٍ مـــن زنـــاتة، مـــمـــطـــرٍ

ـــهـــا بوبـل الـمـنـايا طـعـنـهـــا وضـــرابُ

، وقـفـنـا عـلـى جـمـرٍ مـن الــمـــوت وقـــفةً

ـــهـــا صلـيُّ لــظـــاه دابُ قـــومـــي ودابُ

فصاح صيحةً منكرةً من صياح الجنِّ كاد ينخب لها فؤادي فزعاً، والله، منه! وكان 
ونهم، يرميني بسهمين  ق في دُ بنجوةٍ منا جنيٌّ كأنه هضبة لركتنته وتقبضه، يحدِّ

نافذين، وأنا ألوذُ بطرفي عنه، وأستعيذُ بالله منه، لأنه ملأ عيني ونفسي. فقال لي لما 
: وإنما أنا نفاخٌ عندك منذ  مير؟ قلتُ ، وقد استخفهُ الحسد: على من أخذت الزَّ انتهيتُ

ذوبة والبراعة، اليوم؟ قال: أجل! أعطنا كلاماً يرعى تلاعَ الفصحاحة، ويستحمُّ بماء العُ
ظام، وضعه على أي معنًى شئت. قلت: كأي كلام؟ قال: ككلام أبي  شديد الأسر جيد النّ

يب: الطّ
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لمَّ به ركبا لمن بان عنه، أن نُ

رَّ في فعلها به، نذمُّ السحاب الغُ

ونُعرضُ عنها، كلما طلعت، عتبا

وكقوله:

أرأيتَ أكبر همةً من ناقتي،

جمرا رحاً وخفقاً مُ حملت يداً سُ

مث في أوطانها، خان الرِّ تركت دُ

طلما لقوم يوقدون العنبرا

ها عن مبركٍ كباتُ من رُ وتكرَّ

تقعان فيه، وليس مسكاً أذفرا

فأتتك دامية الأظل كأنما

ذيت قوائمها العقيق الأحمرا حُ

وكقوله:

على كل طاوٍ تحت طاوٍ كأنما
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م ريُّ الفوارسِ فوقها، لها تحتهُ

مُ تلثَّ فكلُّ حصانٍ دارعٌ مُ

فوسِ على القنا، وما ذاك بُخلاً بالنُّ

ولكنَّ صدم الشرّ بالشرّ أحزمُ

ني والله بما قرع به سمعي، وقلت له: أيُّ ماء لو كان من جمامك واستهلت به عينُ  فأدَّ
غمامك! ثم استقدمتُ فأنشدته:

لت بَّ ليلٍ للهمومِ تهدَّ ولرُ

ورهِ وى بستُ ه فحما الصُّ أستارُ

، كالبحر يضربُ وجههُ في وجههِ

بورهِ بار وجهُ عُ صعبٌ على العُ

رٍ، مضبَّ طاولته من عزمي بُ

أثبتُّ همي في قرارةِ كورهِ

، فاضةٌ بر الجميل مُ وعلىَّ للصَّ

دى، فتكلُّ دون صبوره تلقى الرَّ

، كرةٍ وبرتحتي من فكرتي ذو ذُ
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ني بطبعِ ذكيرهِ هدت تُذاكرُ عُ

، إذا بعثت دياجي جنحهِ فزاداً

ورهِ ، خبطتُ في ديجُ هولاً عليَّ

حتى بدا عبدُ العزيزِ لناظري

جى عن نُورهِ قت التُّ أملي، فمزَّ

وأنشدته:

الله في أرضِ غذيتَ هواءها،

وعصابةٍ لم تتهم إشفاقها

وجلُوا ، وعُ وبِ طُ مُ أفعى الخُ نكزتهُ

لٍ منها، فكن درياقها مثَّ بُ

، وافتح مغالقها بعزمةِ فيصلٍ

ريا ساقها لو حاولت سوق الثُّ

ولو أنها منه، إذا ما استلها،

، حلَّ نطاقها تتعرضُ الجوزاءُ
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لا تبكينَّ من اللّيالي أنها

حرمتك نغبة شاربٍ من مشربِ

دى، فأقلُّ ما لك عندها سيفُ الرَّ

ستلُّ من شعرِ القذالِ الأشيبِ يُ

ورحيلُ عيشك كلَّ رحلةِ سلعة،

مان الأطيبِ وفناءُ طيبكَ في الزَّ

مرك، إنهُ فإذا بكيت فبكِّ عُ

مرُّ مرَّ الكوكبِ زجلُ الجناحِ يً

وأنشدته:

عاصرِ، ولم أر مثلي ما له من مُ

ضافرِ ولا كمضائي ما لهُ من مُ

، هُ ولو كان لي في الجو كسرٌ أؤمُّ

ركبتُ إليه ظهر فتخاءَ كاسرِ

، وقد رأت وهمت بإجهاشٍ علَّ
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، خاطرٍ فقلتُ لها: إن تجزعي من مُ

نك لن تحظي بغيرِ المخاطرِ

شت ثمار الوفر مني، وإنها

بيضّ العنانيز وافرِ لدى كل مُ

له في بياضِ اليومِ يقظةُ فاجر،

وتحت سواد الليل هجعةُ كافرِ

رويدك، حتى تنظري عمَّ تنجلي

تناثرِ غيابةُ هذا العارضِ المُ

، ودون اعتزامي هضبةٌ كسرويةٌ

، سلمانيةٌ في المكاسر من الحزمِ

إذا نحنُ أسندنا إليها، تبلجت

راتِ المصادرِ نا عن نيِّ مواردُ

، منعشٌ من عثارها وأنت، ابن حزمٍ

إذا ما شرقنا بالجدودِ العوائر
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كأروع معرورٍ ظهور الجرائرِ

ها، إذا ما تبغي نضرة العيش كرَّ

لدى مشرعٍ للموت، لمحة ناظرِ

فسلَّ من التأويلٍ فيها مهنداً

أخو شافعياتٍ كريمُ العناصرِ

دى، أي، ناءِ عن الهُ عتزليّ الرَّ لِمُ

ستمينِ البصائرِ بعيد المرامي، مُ

طالبُ بالهنديّ في كل فتكةٍ يُ

هورِ المنابرِ ور المذاكي عن ظُ هُ ظُ

وأنشدته:

وقالت النفسُ لما أن خلوتُ بها،

: عمِ أشكو إليها الهوى خلواً من النِّ

، ضطجعٌ اء مُ تامَ أنت على الضرَّ

؟ لمِ لمِ والظُّ سٌ في ديار الظُّ عرِّ مُ
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برءٌ من الشوق، أو برءٌ من العدم

ت بفضل القولِ تُنهضي، ثم استمرَّ

: إني لأستحيي بني الحكم فقلتُ

، لحفين رداء الشمس مجدهمُ المُ

ريا أخمص القدمِ والمنعلين الثُّ

، حتى لو دنا أجلى، بّ ألمتُ بالحُ

لما وجدتُ لطعم الموت من ألم

وزادني كرمي عمن ولهتُ به،

، أو ويلي من الكرمِ ويلي من الحبّ

نتني رجالٌ طالما شكرت تخوَّ

عهدي، وأثنت بما راعيتُ من ذممِ

، هيلاً غبَّ ثالثةٍ لئن وردتُ سُ

لتقرعنَّ عليَّ من ندم

ناءِ يدي، هناك لا تبتغي غير السَّ
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حتى راني في أدني مواكبهم،

عمِ عمامة شلاَّلاً من النَّ على النَّ

ها ريان من زفراتِ الخيلِ أوردُ

مِ أمواه نيظة تهوي فيه باللُّجُ

همُ ام من قوم وجدتُ دَّ قُ

لى من سالفِ الأمم أرعى لحقِّ العُ

}}قصيدة1 ففتح عليَّ عينين كالماويتين ثم قال لي: من القائل:

طلعَ البدرُ علينا،

فحسبناهُ لبيبا

والتقينا، فرأينا

هُ بعيداً وقريبا

فيا من إذا رام معنى كلامي،

رأى نفسهُ نُصبَ تلك المعاني

، مانِ شكوتُ إليك صروف الزَّ
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درتي وتقصرُ عن همتي قُ

فيا ليتني لسوى من نماني

يُ ضِ ، عند المَ رّ ولا غرو للحُ

، أن يتمنى وضيع الأماني قِِ

قلت: أخي قال: فمن القائل؟

ـســاعـــفـــاً، ، وإن كـان الـحـبـيبُ مُ صدودٌ

، وإن كـان الـــمـــزارُ قـــريبـــاً وبـعـدٌ

ومـا فـتـئت تـلـك الــديارُ حـــبـــائبـــاً

لنـا، قـبـل أن نـلـقـى بـهـنَّ حــبـــيبـــا

ةِ في الهوى، لأدنين إلفاً، أو شغلن رقيبا ولو أسعفتنا بالمودَّ

وما كان يجفو ممرضي، غير أنه

|قلت: عمي. قال: فمن القائل؟

أتيناك، لا عن حاجةٍ عرضت لنا

إليك، ولا قلبِ إليك مـشـوقِ
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ـوقِ ـقُ نا بـعُ ، تلقى برَّ حماراً

قلت: جدي. قال: فمن القائل؟

ويلي علـى أحـور تـياه،

وه به الللاهي أحسن ما يلهُ

بـا، أقبل في غيدٍ حكين الظِّ

بيضِ تـراقِ أفـــواهِ

يأمرُ فيهنَّ وينـهـى، ولا

يعصينهُ من آمرٍ نـاهـي

، حتى إذا أمكننـي أمـرهُ

قلت: جدُّ أبي. قال: فمن القائل؟

، ـقةٍ ويح الكتابة من شيخٍ هبنَّ

هُ رار يلقى العيون برأسٍ مخُّ

ومنتنِ الريحِ إن ناحيته أبـداً

ومه فارُ كأنما مات في خيشُ

، إني أراك عريقاً في الكلام.  : أنا قال: والذي نفس فرعون بيده، لا عرضتُ لك أبداً قلتُ
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ه، فلا يشغل رجليها. فعجبتُ منه، وقلت  ثم قلَّ واضمحلَّ حتى إنَّ الخنفساء لتدوسُ
لزهير: من هذا الجني؟ فقال لي: استعذ بالله منه، إنه ضرط في عين رجلٍ فبدرت من 
جيم! : أعوذُ بالله العظيم، من النار ومن الشيطان الرَّ قفاه، هذا فرعونُ ابن الجون. فقلتُ

ل كبير منكم، ففهمتها عنه. م زهيرٌ وقال لي: هو تابعةُ رجُ فتبسَّ
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الفصل الرابع - حيوان الجن

لغة الحمير

ى الفوائد ونعتمدُ أندية أهل الآداب منهم،  ومشيتُ يوماً وزهير بأرض الجن أيضاً نتقرَّ
ر الجن وبغالهم، قد  مُ إذ أشرفنا على قرارةٍ غناء، تفنرُّ عن بركة ماء، وفيها عانةٌ من حُ

ها، وعلا  راطُ خ من المناخر، وقد اشتدَّ ضُ أصابها أولق فهي تصطكُّ بالحوافر، وتنفُ
شحيجها وهاقها. فلما بصرت بنا أجفلت إلينا وهي تقول: جاءكم على رجليه! فارتعتُ 

م زهيرٌ وقد عرف القصد، وقال لي: تهيأ للحكم. فلما لحقت بنا بد أني  لذلك، فتبسَّ
مي حماك أيتها العانة، وأخصب  ، حُ بالتفدية، وحيتني بالتكنية. فقلت: ما الخطبُ

اقنا اختلفنا فيها، وقد رضيناك حكماً قلت:  مرعاك؟ قالت: شعران لحمارٍ وبغل من عشَّ
عها، لم تدخل فيما دخلت فيه  مت إليَّ بغةٌ شهباء، عليها جلُّها وبرقُ حتى أسمع. فقدَّ

عرين لبغلٍ من بغالنا وهو: خفِ الحركة، فقالت: أحدُ الشِّ العانةُ من سوء العجلة وسُ

: علــى كـــل صـــب مـــن هـــواهُ دلـــيلُ

ـــولُ ـــحُ سقـامٌ عـلـى حـر الـــجـــوى، ونُ

برحاً، إذا ما اعترى بغلاً فليس يزولُ وما زال هذا الحبُّ داءً مُ

بنفسي التي أما ملاحظُ طرفها

هـــا فـــأســـيلُ ، وأمـــا خـــدُّ فسـحـــرٌ

ـبـــهـــا، ـمـلـتُ مـن ثـقـل حُ تعـبـتُ بـمـا حُ

ـــولُ وإنـي لـبـغـلٌ لـلـــثـــقـــالِ حـــمُ
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ومـا نـلـتُ مـنـهـا نـــائلاً غـــير أنـــنـــي

ـــولُ ــلـــتُ حـــيثُ تـــبُ إذا هـي بـالـت بُ

كينٍ الحمار: عر الآخرُ لدُ والشِّ

، هيتُ بهذا الحب منـذُ هـويثُ دُ

وراثت إراداتي فلـسـتُ أريثُ

، كّلفتُ بإلفي منذ عشرين حـجةً

ولُ هواها في الحشا ويعـيثُ يجُ

، بابة مخلصٌ ومالي من برحِ الصَّ

غيثُ قامِ مُ ولا لي من فيضِ السّ

، وغير منها قلبها لـي نـمـيمةٌ

صيتـينِ خـبـيثُ نماها أحمُّ الخُ

ـنـي وما نلتُ منها نائلاً، غير أنّ

إذا هي راثـتُ حـيثُ تـروثُ

، بلغة الحمير.  ؟ قالت: هو هويبُ ، وقلتُ للمنشدة: ما هويتُ ، وتماسكتُ ففضحك زهيرٌ
، وقد كان أنف الناقة أجدر أن يحكم في الشعر!  وثِ رائحة كريهةً فقلت: والله، إن للرَّ
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وقالت لي البغلة: أما تعرفني أبا عامر؟ قلت: لو كانت ثمَّ علامة! فأماطت لثامها، فإذا 
هي بغلةُ أبي عيسى، والخالُ على خدها، فتباكينا طويلاً، وأخذنا في ذكر أيامنا، 

و عن الطوق! فما فعل الأحبة  فقالت: ما أبقيت منك؟ قلت: ما ترين. قالت: شبَّ عمرٌ
لمان، وشاخ الفتيان، وتنكرتِ الخلاَّن؛ ومن  : شبَّ الغِ بعدي، أهم على العهد؟ قلتُ

عداء، وقالت: سقاهم الله  إخوانك من بلغ الإمارة، وانتهى إلى الوزارة. فتنفستِ الصُّ
وا أيام الود. بحرمة الأدب، إلاَّ ما أقرأتهم مني  سبل العهد، وإن حالوا عن العهد، ونسُ

السلام؛ قلت: كما تأمرين وأكثر.

الإوزة الأدبية

رَّ عليها  عامة، كأنما ذُ ثمانِ النّ ةٌ بيضاء شهلاء، في مثل جُ ربنا إوزَّ وكانت في البركة بقُ
الكافور، أو لبست غلالةً من دمقس الحرير، لم أر أخفَّ من رأسها حركة، ولا أحسن 

سن  لولبُ قمحدوتها، فترى الحُ للماء في ظهرها صباً، تثني سالفتها، وتكسر حدقتها، وتُ
هم بالهور، ورضيتم من مستعاراً منها، والشكل مأخوذاً عنها، فصاحت بالبغلة: لقد حكمتُ

ضا. حاكمكم بغير الرّ

فقلتُ لزهير: ما شأنها؟ قال: هي تابعةُ شيخٍ من مشيختكم، تسمى العاقلة، وتُكنى أمَّ 
: أيتها الإوزةُ الجميلة، العريضةُ  خفيف، وهي ذات حظٍ من الأدب، فاستعدَّ لها. فقلتُ

الطويلة، أيحسنُ بجمال حدفتيك، واعتدال منكبيك، واستقامة جناحيك، وطول 
يف بمثل هذا الكلام، وتلقي الطارئ الغريب بشبه هذا  جيدك، وصغر رأسك، مقابلةُ الضَّ

، واحتملت في الكلف بها عضَّ كل مقالة؛ وأنا  المقال؟ وأنا الذي همت بالإوزة صبابةً
ها إلى كل غطريف، فاتخذتها السادة  الذي استرجعتها إلى الوطن المألوف، وحببتُ

ات الزرازير،  تكلمّ رفاء منا، ورضيت بدلاً من العصافير، ومُ بأرضنا واستهلك عليها الظُّ
يوك، ونطاحُ الكباش. ةُ الحمام، ونقارُ الدُّ ونُسيت لذَّ

ةً سابحة،  جبُ من كلامي، ثم رفعت وقد اعترتها خفةٌ شديدةٌ في مائها، فمرَّ فدخلها العُ
ناباها، وهي  ومرةً طائرة، تتغمسُ هنا وتخرجُ هناك، قد تقبب جناحاها، وانتصبت ذُ
تُطرب تطريب السرور؛ وهذا الفعل معروفٌ من الإوز عند الفرح والمرح. ثم سكنت 

ضت صدرها، وعلمت بمجدافيها، واستقبلتنا جائيةً كصدر المركب، نقها، وعرَّ وأقامت عُ
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فقالت: أيها الغارُّ المغرور، كيف تحكم في الفروع وأنت لا تُحكمُ الأصول؟ ما الذي 
صبة. قالت:  كم المقترح والنُّ طبة، على حُ تُحسن؟ فقلت: ارتجال شعر، واقتضابٌ خُ

ليس عن هذا أسالُك. قلت: ولا بغير هذا أجاوبك. قالت حكم الجواب أن يقع على أصل
ةُ  حو والغريبِ اللذين هما أصلُ الكلام، ومادَّ السؤال، وأنا إنما أردتُ بذلك إحسان النّ
البيان. قلت: لا جوابَ عندي غير ما سمعت. قالت: أُقسم أنَّ هذا منك غير داخلٍ في 

باب الجدل. فقلت: وبالجدل تطلُبيننا وقد عقدنا سلمه، وكُفينا حربه، وإنَّ ما رميتكِ به 
، عندنا في الجدل في  منه لأنفذُ سهامه، وأحدُّ حرابه، وهو من تعاليم الله. عزَّ وجلَّ
حكم تنزيله. قالت: أُقسم أنَّ الله ما علمك الجدل في كتابة قلت: محمول عنك أمَّ  مُ

حكم كتابه حاكياً عن ، في مُ خفيف، لا يلزمُ الإوزةَّ حفظُ أدب القرآن، قال الله، عزَّ وجلَّ
، قال: أنا أُحيي وأميت". فكان  ميتُ حيي ويُ نبيه إبراهيم، عليه السلام: "ربي الذي يُ

، صلى الله عليه وسلم، لما لاحت له  لهذا الكلام من الكافر جواب، وعلى وجوبه مقال؛ ولكنَّ النبيَّ
، رماهُ بها، وأضرب عن الكلام الأول، قال: "فإنَّ الله يأتي بالشمس  الواضحةُ القاطعةُ

من المشرق، فأت بها من المغرب، فلهت الذي كفر" وأنا لا أُحسنُ غير ارتجال شعر، 
ت من جانبيها، وحال الماء من  صبة، فاهتزَّ قترح والنُّ كم المُ طبة، على حُ واقتضاب خُ

مت  جعة، فقدَّ ت بالطيران. ثم اعتراها ما يعتري الإوزَّ من الألفة وحسن الرَّ عينيها، وهمّ
تداركاً خفياً، وهو فعل الإوز إذا  قها ورأسها إلينا نمشي نحونا رويداً، وتنطق نطقاً مُ عنُ

ها وما يعرِضُ من  أنست واستراضت وتذلَّلت؛ على أني أحبُّ الإوزَّ وأستظرفُ حركاتِ
سخافاتها.

ثم تكلمتُ بها مبسبساً، ولها مؤنساً، حتى خالتتنا وقد عقدنا سلمها وكُفينا حربها، 
فقلت: يا أم خفيف، بالذي جعل غذاءك ماء، وحشا رأسك هواء، ألا أيما أفضل: الأدبُ 

ة، ودعيني من : فهل تعرفين في الخلائق أحمق من إوزَّ أم العقل؟ قالت: بل العقل. قلتُ
جربة، إذ لا سبيل لك إلى عقل  بارى؟ قالت: لا قلت: فتطلبي عقل التَّ مثلهم في الحُ

الطبيعة، فإذا أحرزت منه نصيباً، وبؤتِ منه بحظ، فحينئذٍ ناظري في الأدب. 
فانصرفت وانصرفنا.

تمت الرسالة بحمد لله.
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فات  النص العربي الكامل في ويكي مصدر، بأقسامه الأصلية وترتيبها؛ نُسخ محفوظة بمعرّ
المراجعات في سجل المصدر بتاريخ 19-10-2026.

النص الأصلي في الملكية العامة؛ توفي المؤلف سنة 1035م. إسهامات النسخ في ويكي مصدر 
صنَّف–المشاركة بالمثل 4.0:  منشورة وفق رخصة المشاع الإبداعي نَسب المُ

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ . تبقى هذه الرخصة واجبة على 
الإسهامات المحمية؛ لا تُنسب إليها قيود على النص الأصلي الواقع في الملكية العامة.

نسب كل قسم إلى صفحة  تأليف ابن شهيد؛ النسخ الإلكتروني لمساهمي ويكي مصدر العربية. يُ
فات المراجعات محفوظة في سجل المصدر. اقتصر  مصدره وتاريخ مساهميها؛ الروابط ومعرّ
التغيير على حذف واجهة الموقع والفهارس المكررة وإعادة تنسيق الفراغات، مع إبقاء المتن 

والشعر والحواشي الأصلية.
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